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بعد أربعين عاما من التضييق.. السينمائيون السعوديون متفائلون

مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. أول تظاهرة دولية للسينما في السعودية

  بعـــد ســـنوات طويلـــة مـــن حالات 
الهوس النفسي والهلع الاجتماعي، ومن 
وقائـــع مطاردات هيئة الأمـــر بالمعروف 
والنهي عن المنكـــر للمراكز والجمعيات 
والمقاهـــي والأنديـــة التـــي كان يجتمع 
فيها الســـينمائيون وصانعو الأفلام من 
أجـــل أن يقدموا أعمالهم فـــي ما بينهم 
وهم في أشـــد حالات الخـــوف، وبعد أن 
شهدت الســـعودية تأسيس أندية سرية 
للســـينما في مناطق مختلفـــة هربا من 
المراقبين،  وتطفـــل  المحتســـبين  ملاحقة 
بعد كل الخناق الفني والسينمائي الذي 
عاشته البلاد طوال أربعين سنة، ها هم 
السينمائيون يتنفّسون الصعداء بحرية 
كبيرة، وبمزاج جيّد مع انطلاق مجموعة 
كان  ســـينمائية  ومهرجانات  مبـــادرات 
آخرهـــا مهرجـــان أفلام الســـعودية في 
دورته الخامســـة بداية العـــام الجاري، 
ليلحـــق به إعـــلان وزارة الثقافة -ضمن 
رؤيتها المستقبلية- عن إطلاق مهرجان 
البحر الأحمر الدولي للسينما في مارس 

.2020

حلم يتحقق

التـــي  الكبيـــرة  الصعوبـــات  رغـــم 
طوّقـــت أعضـــاء اللجنة المنظمـــة التي 
الســـعودي أحمد  الشـــاعر  كان يقودها 
الملا أثناء عملهم على تدشـــين مهرجان 
أفلام الســـعودية منذ نسخته البسيطة 
الأولى عام 2008، في مقر جمعية الثقافة 
والفنون بالدمام (شـــرق السعودية)، إلا 
أنهم اســـتطاعوا أن يقفزوا من صندوق 
التحديـــات ليواجهوا واقعهـــم اليومي 
المنغلـــق بوعـــي اســـتثنائي، وبإصرار 
مضاعف في دوراته التالية، التي يعدها 
المتابعـــون اللبنة الحقيقيـــة الأولى لكل 
مبـــادرات ومهرجانـــات الســـينما فـــي 

السعودية.
كانت الأفلام تكبر ســـنة بعد ســـنة، 
وكان الحلم يكبـــر وراءها، حتى أصبح 
حقيقة بين يدي السينمائيين السعوديين 
الذين اختطفوا بجدارة -خلال السنوات 
السابقة- الجوائز من فم منافسيهم في 

المهرجانات العربية والعالمية.
رؤيـــة 2030  جـــاءت  مـــا  وســـرعان 
الســـعوديين،  الســـينمائيين  لتنصـــف 
ولتضعهـــم حيـــث يجـــب أن يكونوا في 
قاطـــرة الفـــن العالمية، حيـــث تم مؤخرا 
إعلان وزارة الثقافة عن انطلاق مهرجان 
البحر الأحمر الدولي للســـينما في جدة 
تحـــت إدارة المخرج والمنتج الســـعودي 

محمود صباغ في مارس 2020.
المهرجـــان يعـــدّ فرصـــة لمد جســـور 
للعالـــم،  والثقافيـــة  الفنيـــة  المعرفـــة 
والتعريـــف بالثقافة الســـعودية، وخلق 
فـــرص تنافســـية للمنتجـــين والفنانين 
والاستفادة  أدائهم  لتحسين  والمخرجين 
من تجاربهم والعمل على رفع مستواهم 

عبر الاحتكاك المباشر في ما بينهم.
فإن  المهرجـــان  إدارة  وبحســـب 

مؤسســـة مهرجـــان البحر الأحمر 
أول  هـــي  -التـــي  الســـينمائي 
مؤسسة أهلية غير ربحية على 
مســـتوى الســـعودية تأسست 
بدعـــم  تعنـــى   2018- عـــام 
صناعـــة وثقافـــة الســـينما، 
وتســـعى إلى حفز المحتوى 
السينمائي المحلي وضمان 
تنوعـــه، عبـــر دعـــم صنّاع 
الفيلم المحليين واحتضان 
كما  مشـــاريعهم،  وتأهيل 
تهدف إلى توســـيع قاعدة 
الصناعـــة وضمان ترويج 
الجديد السينمائي المحلي 

في الداخل والخارج.

وتأخذ المؤسســـة على عاتقها مهمة 
خلـــق نظـــام إيكولوجـــي صلـــب لقطاع 
السينما والأفلام، يعزز من نمو الصناعة 
والثقافة الســـينمائية، عبـــر تقديم ثلاث 
مبادرات رئيسية؛ مهرجان البحر الأحمر 
الســـينمائي الدولي؛ معمـــل أفلام البحر 
الأحمر لتأهيل مشـــاريع الأفلام الطويلة 
علـــى مدار العـــام؛ ومبـــادرات الصناعة 
التـــي تصدر من خـــلال ذراعها الخاصة 

بالمعارض سوق أفلام البحر الأحمر.

طموحات وتصورات

في كلمـــة افتتاحية عن استشـــرافه 
للمهرجـــان يقول المخرج حمـــزة طرزان 
لـ“العرب“، ”يأتي مهرجان البحر الأحمر 
الدولي للأفلام مكملا لما تشـــهده بلادي 
من تطور ثقافـــي وحضاري كخطوة من 
الخطوات التـــي تحذوهـــا المملكة نحو 
ســـينما متطورة منافســـة فـــي المحافل 
الدوليـــة والمحليـــة، ومـــن شـــأن هـــذه 
الخطـــوة أن تحمـــل على عاتقنـــا نحن 
الســـينمائيين المحترفـــين أن نتعاون مع 
بلدنا لتحقيق الأهـــداف المرجوة بتقديم 
خبراتنـــا وقدراتنـــا الإبداعيـــة لنكـــون 
النجـــاح المتواصل  صرحا من صـــروح 
بإذن الله لمملكتنـــا الحبيبة، ومن أفضل 

إلى أفضل يا بلادي“.
وفي اتصال مع المخرج عبدالرحمن 
عائل يؤكّد بأنه يجب الأخذ 
في الاعتبار أن المهرجان هو 
أحد روافد وزارة الثقافة، 
وليس من حق المتابعين 
مطالبته بأكثر من كونه 
مهرجانا سينمائيا 
دوليا يهتم بمدى 
المشاركات وكثافتها 
ضمن منظومته الخاصة.

يقـــول ”في البـــدء، قد تكون 
تطلعاتنـــا للمهرجان كفنانين 
الـــوزارة-  منظومة  -وفـــق 
لأن  عاديـــة،  تطلعـــات  هي 
الواقـــع  فـــي  المهرجـــان 
يهتـــم بالمشـــاركات أكثـــر. 
وأعتقـــد أن هنالك مجموعة 
آمـــال يمكـــن أن يعمـــل بها 
الحراك  لتنميـــة  المهرجـــان 
السينمائي السعودي، ولعل 
المصاحبة  الـــدورات  أهمها 
للمهرجـــان، خصوصـــا 

فـــي ظل تنـــوع المنافســـة وشـــموليتها 
الدوليـــة، لذا أتوقع مـــن إدارة المهرجان 
أن تحرص على أن تكـــون هنالك برامج 
أركان  لبعـــض  وتدريبيـــة  تطويريـــة، 
الســـينمائية، وذلـــك من أجل  العمليـــة 
التجـــارب،  وتناقـــل  الخبـــرات  تـــداول 
ويجب أن يحـــرص المهرجان على تقديم 
دورات فـــي صناعة الأفـــلام، وفي كتابة 
الســـيناريو، وفي تقنيـــة الإخراج، وفي 
البرامج التنفيذية للأفلام. هذه الدورات 
التدريبية والبرامج التطويرية ســـتكون 
ذات مـــردود عميق ومهـــم خصوصا إذا 
كانت من ذوي الخبرة الذين يشهد العالم 

بجودة أعمالهم“.
ويضيـــف ”مـــن المهم أيضا تدشـــين 
ركن خاص على هامش المهرجان، يُعنى، 
ويقـــدم نمـــاذج مـــن الأفلام الســـعودية 
التي قد لا تناســـب عرضها في المسابقة 
الرســـمية، وذلـــك حتـــى نعطـــي نظرة 
للعالم عن حراكنا الســـينمائي، وتطوره 
في ظـــل الظروف المحيطة بـــه، حيث لم 
تتغيـــر الظروف المحيطة لصالح الحراك 
مؤخـــرا، وكمـــا يعلـــم  الســـينمائي إلا 
القـــارئ، فإن صالات الســـينما هي أداة 
مـــن أدوات تطور الصناعة بشـــكل عام، 
ولكنها ليست ســـببا مهما ورئيسيا في 
تغييـــر الموجة الســـينمائية الســـعودية 
إن جـــاز لـــي التعبير بذلـــك. والموجة ما 
زالـــت تتطور، لـــذا نأمل أن نشـــاهد في 
هـــذه الموجـــة الجديـــدة أعمـــالا جديدة 
بمســـتويات جديـــدة وبمســـاحات أكبر 
حرية، تكون قادرة على تناول المســـاحة 

الفنية داخل النسق الفيلمي“.

دعوة إلى الأمل

يعبّـــر المخـــرج محمـــد ســـلمان في 
حديثـــه مع العرب عـــن تفاؤله في ضوء 
الســـينما  تنطلـــق  حيـــث  رؤيـــة 2030، 
بمنصـــة دوليـــة من الخليج إلـــى البحر 
الأحمـــر. موضّحـــا أن مهرجـــان البحر 
الأحمر الدولي إنما هو استكمال لمشوار 
الحلم الســـينمائي الســـعودي الذي بدأ 
بمهرجان أفلام الســـعودية بالدمام 2008 

بأفلام قصيرة.
يقول سلمان ”انطلاق مهرجان دولي 
سيرفع من ســـقف الطموحات والأحلام 
من خلال الترويج للســـينما الســـعودية 
دوليـــا، ودعـــم المشـــاريع الســـينمائية 
الطويلة، والتي بـــدأ المهرجان بالإعلان 

عنها، وفتـــح باب التســـجيل بصندوق 
تمهيد لدعـــم فلمين ســـعوديين طويلين 
بمبلـــغ 500 ألـــف دولار. والخطوة الأهم 
هي معمل تطوير المشـــاريع السينمائية 
بالتعاون مع المؤسســـة العريقة ’تورينو 
فيلـــم لاب‘، والتي ســـتكون مهد انطلاق 

الأفلام الروائية الطويلة“.
ويتابـــع ”أتمنى أن يكـــون المهرجان 
وليـــس  العربيـــة،  للســـينما  محـــركا 
الســـعودية فقـــط، علـــى أن يكـــون فـــي 
المســـار الصحيح لمصلحة السينما التي 
تزيد الوعي بماهية الســـينما وعرضها 
الســـعودي. وكذلـــك أن يكون  للجمهور 
المهرجان منصة للســـينمائي السعودي، 
ولا يكون مجرد سجادة حمراء وأضواء 

فقط“.
والسيناريســـت علي  الكاتـــب  يؤكد 
سعيد في مداخلته بأن كل حاضن جديد 
للفن الســـينمائي هو دعوة إلى الأمل في 
عالم يتراجع فيه الاهتمـــام بقيمة الفن. 
ويشـــير إلـــى أن انفتاح المهرجـــان بأن 
يكون مهرجانا دوليا هو خطوة متقدمة 
في المجال الســـينمائي السعودي، وهو 
مـــا كان ينتظـــره ويصبو إليـــه صانعو 

الأفلام.
ويـــرى ســـعيد أن أهميـــة المهرجان 
الســـينمائي الدولي في الســـعودية هي 
إتاحـــة الفرصة لإقامة حدث ســـينمائي 
ثقافـــي متداخـــل بين المحلـــي والعالمي، 
الأمر الـــذي يدفع إلى التفاعـــل في دعم 
التجربة السينمائية السعودية ومنحها 

رئة جديدة.
الســـعودي  ”الجمهـــور  ويضيـــف 
مشـــاهدة أفلام ســـينمائية  بحاجة إلى 
دولية مـــن النوع الفنـــي، وليس الأفلام 
التي تعرضها الصالات التجارية، الأفلام 
الفنية هي التي تشكل الذائقة الإبداعية، 
وهي بلا شك ستترك الأثر العميق. دون 
أن ننســـى بـــأن مهمة المهرجـــان عرض 
الحديـــث منهـــا والاحتفـــاء بهـــا بمنح 
الجوائز وتســـليط الضوء. المسألة التي 
أتمناها من المهرجـــان في دورته الأولى 
أن يذهب في مهنيته إلى أبعد حد ليقدم 
نموذجا مغايرا عمّا ســـبق. وخاصة في 
دعم وتمويـــل الأفلام؛ بأن يكـــون الدعم 
وفق الشروط الفنية التي أشار إليها في 
صفحته علـــى الإنترنت. ذلك لأن أي دعم 
غير مهني أو محاب أو شللي سينعكس 
على المنتج وســـيظهر أمام الجمهور في 

صالة العرض!“.

السينما السعودية تتطلع إلى مستقبل مشرق 

من شــــــأن مهرجــــــان البحر الأحمر 
الدولي للسينما أن يكون أول تظاهرة 
سينمائية دولية في السعودية، تركز 
الصاعدة،  ــــــة  المحلي المواهــــــب  على 
والأعمــــــال العربية الجديدة، إضافة 
إلى الأنمــــــاط الســــــينمائية الحديثة 
في السينما العالمية. ويأتي متزامنا 
ــــــف التحــــــولات الكبرى التي  مع طي
تعيشــــــها البلاد ضمــــــن التحولات 
الوطنية الجديدة، ومع عودة نشــــــاط 
عروض الســــــينما العامة إلى البلاد 

بعد أربعة عقود من الغياب.
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المهرجان فرصة لمد

المعرفة الفنية والثقافية 

للعالم، والتعريف بالثقافة 

السعودية، وخلق فرص 

تنافسية للمنتجين والفنانين
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